
مــــشروع اســــتند إلى قواعــــد هشــــة مــــن
البداية

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

يمكــن القــول إن الغــزو الأمريــكي للعــراق في  كــان المناســبة الأولى الــتي أطلقــت الحــديث عــن
مــشروع توســعي إيــراني في الجــوار المــشرقي. كــانت الولايــات المتحــدة قبــل ذلــك بأقــل مــن عــامين قــد
أطـــاحت نظـــام طالبـــان في أفغانســـتان، الـــذي شكـــل مصـــدر قلـــق لا يخفـــى لإيـــران منـــذ منتصـــف
التسعينات. وقد بلغ ترحيب طهران بالحرب على طالبان أن قدمت حكومة خاتمي ما تستطيع من

مساعدة لآلة الحرب الأمريكية، ولحلفاء واشنطن الأفغان في تحالف الشمال. 
ثم جاءت الحرب على نظام صدام حسين في تحالف آخر بين الأمريكيين والقوى الشيعية العراقية
في المنفــى، ذات الصلات الوثيقــة بــإيران. مــا قيــل حينهــا، وكــان صــحيحا إلى حــد كــبير، أن إدارة بــوش
خـــاضت حـــربين كـــبيرتين في المـــشرق العـــربي – الإسلامـــي مـــن أجـــل إيقـــاع تغيـــير جـــوهري في البيئـــة

ية الإسلامية.  الاستراتيجية للجمهور
هذا لا يعني، بالطبع، أن أفغانستان والعراق أدتا إلى انقلاب في تصور واشنطن للنظام الإسلامي في
إيران، أو أن اندفاعة الحرب الأمريكية في البلدين عبرت عن تحالف سري بين واشنطن وطهران، كما
أشار بعض السذج ودعاة نظرية المؤامرة آنذاك. الحقيقة، أن رؤية إدارة بوش لإيران باعتبارها جزءا

من “محور الشر” لم تتغير. 
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كمـا أن مهنـدسي الحـرب الأمريكيـة، الذيـن تصـوروا أنهـم بصـدد إعـادة بنـاء المـشرق كلـه، لم يتخلـوا عـن
هـدف إطاحـة النظـام الإسلامـي في إيـران، بطريقـة أو أخـرى. ولكـن مـا انتهـت إليـه حـروب بـوش أنهـا
صـبت بصـورة غـير مبـاشرة لصالـح إيـران. في كابـل، لم يخـف الحكـام الجـدد رغبتهـم في إقامـة علاقـات
وثيقــة مــع إيــران (والهنــد) علــى حســاب علاقــات أفغانســتان التقليديــة مــع باكســتان، ربمــا لاعتقــاد

الأفغان الجدد أن ثمة صلات لم تزل تربط طالبان مع الأجهزة الباكستانية. 
وفي بغـداد، سـلمت مقاليـد الحكـم تـدريجيا للقـوى السياسـية الشيعيـة المرتبطـة بـإيران، وبدرجـة أقـل
للقـوى الكرديـة. خلال سـنوات قليلـة، وحـتى قبـل خـروج قـوات الاحتلال مـن العـراق، كـانت إيـران قـد
عززت اختراقها لمؤسسات الدولة العراقية الجديدة، بنت تنظيمات مليشيوية مسلحة تأتمر مباشرة
بأمر الأجهزة الإيرانية، وأصبحت صاحبة القول الفصل في مصير القوى السياسية الشيعية التقليدية.

بكلمة أخرى، تحول العراق، في الواقع، إلى مستعمرة إيرانية كبيرة.
يا. في شباط/فبراير ، اغتيل ليس بعيدا، كان النفوذ الإيراني يتجلى طرق مختلفة في لبنان وسور
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، الذي لم يكن يخفي توجهاته السنية التقليدية ورغبته
يـا ولبنـان. وبـالرغم مـن أن في العمـل علـى وضـع حـد لسـيطرة الأقليـات الطائفيـة علـى مقـدرات سور
يـري واكبتهـا حملـة تضليـل واسـعة، كـان ثمـة أدلـة متزايـدة علـى أن الاغتيـال وقـع عمليـة اغتيـال الحر

على خلفية من توافق سوري ـ إيراني. 

يا، حليف إيران تسبب رد الفعل الدولي في انتكاسة مؤقتة لنفوذ إيران وحلفائها، عندما أجبرت سور
الأوثــق، علــى ســحب قواتهــا مــن لبنــان كليــة. ولكــن، وفي مســعى بــالغ الجــرأة للســيطرة علــى القــرار
اللبنـاني، قـامت قـوات حـزب الله في ربيـع  باجتيـاح العاصـمة اللبنانيـة، ووجهـت ضربـة قاسـية
يا والحزب في تيار المستقبل وحلفائه. وبالرغم من أن التدهور الفادح في وضع لخصوم إيران وسور
لبنـان السـياسي والأمـني تـم بعـد ذلـك محـاصرته في اتفـاق الدوحـة، إلا أن تـوازن القـوة الجديـد علـى
الأرض، الذي مال بدرجة كبيرة لصالح حلفاء إيران، أصبح المحدد الرئيسي للوضع السياسي اللبناني. 

في الوقت ذاته، كانت العلاقات بين دمشق وطهران تزداد وثوقا والتصاقا، معززة بأرضية صلبة من
التوافقات والتفاهمات المتراكمة منذ بداية الثمانينات، وبالتقدم الحثيث للنفوذ الإيراني في الإقليم.
عشيــة انــدلاع حركــة الثــورة العربيــة في مطلــع ، كــانت إيــران تمــارس نفــوذا لا يبــارى في العــراق
ولبنان، وتحتفظ بعلاقات جيدة جدا مع حكومة كرزاي في كابل، وتوسع من نطاق تحالفها مع نظام

يا. الأسد في دمشق وتأثيرها الثقافي والاجتماعي، الطائفي أحيانا، في عموم سور
شكلــت حركــة الثــورة العربيــة نقمــة ونعمــة لإيــران في الــوقت ذاتــه. فمــن ناحيــة، قــدمت حركــة الثــورة
العربيـة، سـيما في مراحلهـا الأولى، نموذجـا متقـدما للتغيـير السـلمي، الـديمقراطي، وأفسـحت المجـال
لصعود ملموس للقوى الإسلامية السياسية السنية؛ مما شكل تحديا بالغا لنموذج الحكم القمعي

في إيران. 
يـا والعـراق واليمـن، ومـن ناحيـة أخـرى، ولـدت حركـة الثـورة العربيـة في مرحلتهـا الثانيـة، سـيما في سور
حالة من فراغ القوة؛ ما وفر مجالا لاندفاعة إيرانية جديدة في الإقليم. أصبح العراق الرسمي، ممثلا
بحكومـة المـالكي، كليـة، أسـير الحمايـة الإيرانيـة؛ تطـورت علاقـة إيـران بنظـام الأسـد مـن موقـع الحليـف
الإقليمـي الوحيـد إلى مـا يشبـه الوصايـة المبـاشرة، صاحبـة القـرار الفعلـي في دمشـق؛ وسرعـان مـا لعـب
غـرور القـوة بـرأس الحـوثيين، حلفـاء طهـران الخلـص، ودفعهـم إلى محاولـة بسـط سـيطرتهم الكاملـة



على اليمن. 
بصـــورة مـــن الصـــورة، وخلال عقـــد واحـــد فقـــط، ودون أي خســـائر تـــذكر، أصـــبح لإيـــران مـــا يشبـــه
ــالرغم مــن أن ــاب المنــدب. وب ــة، الــتي تصــل مــا بين الخليــج، البحــر المتوســط، ومضيــق ب ي الإمبراطور
ية الإيرانية أن الشواهد كانت تتزايد على انحدار القوة والنفوذ الإيرانيين، وجد المؤمنون بالإمبراطور
الاتفاق حول الملف النووي سيوفر لمشروع التوسع الإيراني من أدوات القوة ما سيجعل منه قوة لا

تقهر.
فأين كان يكمن الخطأ في قراءة المشروع التوسعي الإيراني، وفي قرار طهران التوسعي، على السواء؟

هـــذا، أولا، هـــو الـــشرق الأوســـط الحـــديث، شرق مـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى، حيـــث لا تســـتطيع
معــادلات القــوة الصــمود طــويلا، وحيــث ركــائز القــوة في إعــادة تموضــع دائمــة كمــا الرمــال المتحركــة.
صحيح أن التوسع الإيراني صادف تعثرا أميركيا فادحا في الشرق الأوسط، ومن ثم انسحابا أمريكيا
نسبيـا، وتراجعـا لا يقـل فداحـة في دوري مصر والسـعودية الإقليمـي؛ ولكنـه أيضـا صـادف عـودة تركيـة
نشطة إلى الجوار الإقليمي المشرقي. وصحيح أن انهيار نظامي طالبان وصدام حسين في أفغانستان
والعراق كان سريعا، ولكن الصحيح أيضا أن المقاومة العراقية للاحتلال لم تنتظر طويلا لتنطلق، وأن

طالبان عادت بقوة لتقود مقاومة الاحتلال وأدواته. 
مشكلة مشروع التوسع الإيراني، من خطواته الأولى، أنه لم يأخذ في الاعتبار أن خارطة القوة والنفوذ في
الإقليــم غــير قابلــة للاســتقرار، مهمــا بلغــت ســطوة وذكــاء ومكــر الســاعين إلى الهيمنــة علــى مقــدرات

المشرق.
من جهة ثانية، اختار الإيرانيون في أغلب خطواتهم التوسعية الوقوف إلى جانب الأقليات، السياسية
أو الطائفية منها، في مواجهة الأغلبية، ليس فقط الأغلبية في كل قطر على حدة، ولكن أيضا الأغلبية
علــى مســتوى الإقليــم كلــه. لعــدة عقــود، نظــرت شعــوب المنطقــة إلى إيــران بإعجــاب وتعــاطف، ســيما
عنـدما كـان الوقـوف مـع الشعـوب وطموحاتهـا وحقوقهـا السـمة الرئيسـة للسـياسة الإيرانيـة. ولكـن
إيران كانت تتغير بصورة حثيثة، لتحل الطموحات القومية والطائفية في سياساتها محل التوجهات

التضامنية. 
شجعــت إيــران علــى إقامــة نظــام ســيطرة طــائفي في العــراق، ووضعــت كــل ثقلهــا مــن أجــل اســتمرار
يا وشعبها، ولم تتردد في الوقوف مع، ودعم المخطط الحوثي سيطرة أقلية طائفية وسياسية على سور
الأخـرق للسـيطرة علـى اليمـن، الـتي لم تسـتطع قـوة سياسـية أو طائفيـة واحـدة في تـاريخه كلـه بسـط
السيطرة عليه. وبدون استثناء واحد، ولدت خطوات إيران في الإقليم الحروب الأهلية، الانقسامات

وكوارث التطهير العرقي والطائفي، والدمار المأساوي لمقدرات الشعوب. 
ومــن جهــة ثالثــة، افتقــد مــشروع التوســع الإيــراني، وإلى حــد كــبير، الحصانــة الأخلاقيــة والقيــم العليــا
يـة لتسـويغه وتـوفير الـدعم والحمايـة المعنويـة لسـياساته. لم تكـن إيـران بحاجـة لأي آلـة دعائيـة الضرور
لخلـــق التفـــاف شعـــبي إقليمـــي حـــول انحيازهـــا لقـــوى المقاومـــة ضـــد الاحتلال الإسرائيلـــي في لبنـــان

وفلسطين. 
ولكن صورة إيران التوسعية ازدحمت بقتلة ولصوص وسياسيين طائفيين، مرضى، مثل المالكي في
يــا، والحــوثي في اليمــن. بهكــذا صــورة، لم يعــد باســتطاعة إيــران وحلفائهــا، مهمــا العــراق، الأســد في سور
بلغت آلتها الدعاية من مهارة وانتشار، تسويغ هكذا سياسات ومواقف. وبانهيار الأسس الأخلاقية
لسياساتها، أصبحت إيران قوة معزولة، مجردة من التعاطف الشعبي في الإقليم، وعرضة بالتالي لأي



انقلاب سريع في توازن القوة أو المزاج الشعبي.
يبـا بالتـالي، بعـد سـنوات مـن أحلام التوسـع الإمبراطـوري، أن تتراجـع سـيطرة حلفـاء إيـران ولم يكـن غر
يــا إلى جيــوب محــدودة في وســط البلاد وساحلهــا، وأن يفقــد حكــام بغــداد ســيطرتهم علــى علــى سور
معظم العراق، بل وأن يواجهوا انتفاضة شعبية واسعة ضد الطبقة السياسية المفسدة وضد النفوذ
ــار مثــل بيــت مــن ورق. ــراني، معــا، وأن تبــدأ أوهــام الحــوثيين في الســيطرة علــى اليمــن في الانهي الإي

الحقيقة، أن مشروع التوسع الإيراني استند من البداية إلى قواعد هشة.
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